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غزة- الأناضول

بدت الأجواء ھادئة على شاطئ بحر غزة، فلقد سكنت أمواج البحر، بعد انحسار منخفض جوي سریع، فیما انعكست أشعة الشمس وقت الغروب على
سطح الماء، إلا أن ھذا الھدوء، لم یدم طویلا، فسرعان ما اختلطت الأصوات الخافتة للأمواج المتلاطمة، مع نباح قوي للعشرات من الكلاب، ذات

الأنواع المختلفة.

ففي مشھد غیر مألوف في قطاع غزة، تجمّع العشرات من الشبان الفلسطینیین من ھواة تربیة الكلاب، لقضاء ساعات من الترفیھ، واستعراض جمال
وقدرات حیواناتھم.

وعلى رمال الشاطئ ، اصطف نحو 30 شابًا، أمسك كلٌ منھم بطوق كلبھ، استعدادًا لالتقاط صورة تذكاریة، اعتادوا أخذھا في كل یوم ترفیھي
یخرجون فیھ للھو مع كلابھم، بعیدًا عن روتین الحیاة في مدینھم المحاصرة.

ولا تعتبر تربیة الكلاب واصطحابھا في نزھة، أمرًا متعارف علیھ في قطاع غزة، حیث تقتصر تربیة الحیوانات الألیفة في المنازل، على الطیور
بأنواعھا، والقطط، وأسماك الزینة.

والصدفة وحدھا، ھي من جمعت مئات الشبان، من ملاك وھواة تربیة لكلاب، من مختلف محافظات القطاع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حیث
أصبحوا یمنحون أنفسھم أوقاتًا ممتعة، وأسلوب حیاة جدید، لم یعتادوا علیھ من قبل.

فبعد أن أنشأ أحد الشباب الھواة لتربیة الكلاب، ویدعى ماھر جبر، (39 عامًا) برفقة أصدقائھ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فیس بوك”،
أطلق علیھا اسم “كلاب جیرمن غزة”، تفاجأ بالتفاعل الكبیر من رواد ھذا الموقع، ومقتنیي الكلاب، لیكونوا بذلك أول تجمع شبابي یھتم بتربیة الكلاب

في غزة.

وعلى شاطئ البحر، كان یتسابق جبر (39 عامًا) مع كلبھ “راموس″ الذي یبلغ من العمر عاما ونصف العام، مع عدد من أصدقاءه.

ورغم صغر عمر الكلب “راموس″ صاحب اللون الأسود والبني، والذي ینحدر من سلالة كلاب “الجیرمن لونج ھیر”، إلا أنھ یبدو كبیر الحجم،
ومدربًا جیدًا، وألیفًا.

وبعد أن قذف جبر كرة صغیرة خضراء في الھواء، لیلتقطھا كلبھ ویحضرھا لھ، قال لمراسلة وكالة الأناضول:” ثقافة تربیة الكلاب في غزة، غیر
منتشرة، ولا ینظر لھا بعین الاھتمام، لكنھا لم تعد كذلك الآن”.

ومستدركًا أضاف، وھو یمرر یده على شعر كلبھ الطویل:” كنت أتخوف في البدایة من رفض الناس للفكرة، تفاجأت من التفاعل والاھتمام الكبیر
بالكلاب، وتقبل الناس لفكرة اقتناءه في المنزل، رغم انتشار الخوف في صفوفھم تجاه الكلاب، واعتباره كائنا نجسا”.

وحسب جبر فإن نحو 60% من أنواع وأصناف الكلاب المتواجدة في العالم، موجودة في قطاع غزة، ومنھا “الجیرمن بأنواعھ، الدوبر مان، امستاف،
بلادور، الجولدن”.

وتابع:” عملیة استیراد الكلاب صعبة جدًا بسبب الحصار الإسرائیلي، بالإضافة إلى أن تكلفة شحنھا فقط، تقدر بنحو 500 دولار، بینما أسعارھا
تتراوح ما بین 500- 1000 دولار أمریكي، وذلك حسب أنواعھا”.

ولفت إلى أن “الحصار المفروض على القطاع، یعیق بشكل كبیر جدًا إدخال الكلاب، وأن إدخالھا یكون بجھود ذاتیة”.
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ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشریعیة مطلع عام 2006، تفرض إسرائیل على قطاع غزة، حصاراً خانقاً، شددتھ مع منتصف حزیران/
یونیو 2007 إثر سیطرة الحركة على القطاع.

وأشار جبر إلى أن تجار أطعمة الحیوانات، أصبحوا یھتمون جدًا بأطعمة الكلاب، بعد انتشار صفحة الفریق بشكل واسع، ومعرفتھم باھتمام الشباب
بتربیة الكلاب في غزة.

أحمد اللحام (28 عامًا)، یمتلك كلب من سلالة “جیرمن شیبرد”، وأحد مؤسسي التجمع الشبابي على العالم الافتراضي، یقول بأنھ “سعید جدًا لوجود
ھذا العدد الكبیر من الشباب الذین یشاركونھ ھوایتھ”.

وأضاف متحدثًا لوكالة الأناضول:” الھدف من إنشاء المجموعة عبر موقع فیس بوك، ھو توعیة الشباب والمجتمع بكیفیة تربیة الكلاب، والتخلص من
النظرة السلبیة حول من یقتنیھا”.

وأوضح اللحام، الذي یعمل حلاقًا، أن تجمّعھم ینفذ حملات توعیة، حول الأمراض التي تصیب الكلاب، وأنواعھا وكیفیة العنایة بھا، وحققنا استفادة
كبیرة فیما بیننا من خلال تبادل معلوماتنا وتجاربنا”.

ویطمح اللحام، الذي یقتني كلبھ منذ نحو عشر سنوات، أن یتم تأسیس جمعیة ونادٍ خاصة بتربیة الكلاب، وانتشار التوعیة بین المجتمع والجھات
الرسمیة بشكل أكبر.

أما الشاب أحمد سعد، فھو “ممتنٌ جدًا لصدیقھ الذي أضافھ على صفحة “كلاب جیرمن غزة”، لتعرفھ على أصدقاء جدد، ومشاھدتھ لنوعیات مختلفة
من الكلاب.

ویحاول سعد أن ینھي عملھ كسائق أجرة في وقت مبكر، حتى یحظى بأوقات ممتعة برفقة كلبھ، كما یقول لوكالة الأناضول.

ورغم أن التكلفة المعیشیة لكلبھ تتقدر بنحو 100 دولار شھریًا، إلا أنھ لن یقدم على بیعھ، فجلوسھ معھ یبعده عن التفكیر بمشاكل ومتطلبات الحیاة،
في المدینة التي أرھقھا الحصار والحروب”، وفق تعبیره.

وخلال الأعوام السبع الماضیة، شنت إسرائیل ثلاثة حروب على قطاع غزة، تسببت بموت وإصابة عشرات الآلاف، وتدمیر واسعة في المنازل
والمنشآت، مما خلف نسب بطالة عالیة.

وفي مایو/ أیار الماضي، ذكر البنك الدولي أن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما
یقرب من 70% بین الفئة العمریة من 20 إلى 24 عاماً.

من جانبھ قال حسین الأخرس، المدرب المتخصص في مجال تدریب الكلاب البولیسیة، إن “ثقافة تربیة الكلاب والاھتمام بھا، بدأت تظھر في قطاع
غزة، منذ نحو عامین”.

وأضاف لوكالة الأناضول:” أصبح ھناك اھتمام واضح من أصحاب المنشآت والشركات بالكلاب؛ لتأمین عقاراتھم، كما أن ھناك عدد كبیر من الشباب
یھوى تربیة ھذا الحیوان الوفي”.

وأشار الأخرس إلى أن تدریب الكلاب، في قطاع غزة، یواجھ عقبات بسبب غیاب بعض أدوات التدریب والأماكن المخصصة لذلك، مثل غیاب كرة
التدریب التي یقدر ثمنھا بـ 800 دولار”.

واستدرك:” نحاول الاستعاضة عن غیاب بعض الأدوات، بمعدات محلیة الصنع″، مشیرًا إلى “الاھتمام بتربیة الكلاب مازال في بدایاتھ من قبل
الجھات الرسمیة، فمثلا لا یوجد أي اھتمام بإصدار التقاریر والشھادات اللازمة”.

بدوره یقول محمد أبو الخیر، المھندس الزراعي، والمتخصص في علاج الكلاب منذ 4 سنوات، أن “الحصار الإسرائیلي، أثر بشكل كبیر على تربیة
الكلاب في القطاع″.

وأضاف لوكالة الأناضول:” نواجھ صعوبة في إدخال الأدویة والتطعیمات الخاصة بالكلاب، مثل تطعیم السعار، وبعض التطعیمات التي یجب أن
تتناولھا الجراء في عمر 45 یومًا، وإن وصلت للقطاع، فإنھا تصل تالفة؛ لبقائھا لفترات طویلة على المعبر، قبل سماح السلطات الإسرائیلیة

بإدخالھا”.

وأوضح أن ھناك شح كبیر في أنظمة ووسائل التدفئة الخاصة بالكلاب، مرجعًا السبب للحصار أیضًا.

وأضاف أبو الخیر:” 95% من الجراء التي ولدت في شتاء العام الماضي، لقیت حتفھا، لغیاب أنظمة التدفئة، ولغیاب التطعیمات التي تساعدھا على
مقاومة البرد، وأیضًا غیاب الوعي لدى الناس″.
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